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الـــطـفـل هــي لـلام
عــــــرفــــــا وشــــــرعــــــا
وقـــــــانـــــــونـــــــا الا اذا
اثـــــــبـــــــت الــــــــــــــــــــزوج
لـلــمـحـكــمــــــة عــــــدم
ــيــــــــة الــــــــزوجــــــــة اهـل
لـلقــيـــــام بحــضــــانــــة
الاطفــال اي ان تكـون
الام ذات سمعـة سـيئـة
او مهـملــة وغيــر قــادرة
علــى تــربـيــة الاطفــال
تــربـيــة صحـيحــة. امــا
بـالنـسبـة للنفقـة فـالاب
يتـحمل نفقـة الحضـانـة
سـواء كــانت الام تـعمل او
لاتـعـــمـل لانـه شــــــــــرعــــــــــا
وقــانــونــا تكــون نفقــة الام
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عـن امه خلال هــذه الفتــرة حتــى اذا وقع الـطلاق
بـينـهمــا الا اذا تــزوجـت شخـصــا اخــر فــان حقهــا
يـسقط في حـضانـة الطفل وتـرجع الحـضانـة الى
الاب. اما بعـد اكمـال الطفل للـسنتين الاولـى من
عمــره فهنـاك العـديـد مـن الاراء لمختلف المـذاهب
حــول اهـميــة الحـضــانــة مع عــدم زواج الام طـبعــا
فبعـض الفقهـاء يــذهب الـى ان الاب اولـى بـولـده
الـذكـر بعـد الـسنـتين والام اولـى بـالبـنت الـى بعـد
السبع سنـين ثم تعود رعـايتها بعـد ذلك الى الاب
ويميل ا لبعض الاخـر الى ان الحضـانة للاب بعد
الــسـنـتـين ســواء كــان الــطفل ذكــر او انـثـــى ولكـن
يفــضـل ان لايفــصـله عــن امه حــتــــى يــبـلغ ســبع
سـنين امــا البـعض الاخـر فــذهب الــى ان حضـانـة
الام للــصـبـي تمـتــد حـتــى يــســتغـنـي عـن رعــايــة
النساء له وقد قدر بسبع سنوات اما البنت فتظل
مع والـدتهـا حتـى تبلغ.امـا البعـض الاخر فـذهب
الـى ان حضـانـة الام للـصبي تـستمـر حتـى البلـوغ
والبـنت حتـى زواجهـا. ولـكن اكثـر الفقهـاء اتفقـوا
علــى ان الحـضــانــة تـسـتمــر لــدى الام حتــى يـبلغ
الطفل ذكر كان ام انثى سبع سنوات ثم يخير بين

ابويه 
رأي القضاء

التقينـا القاضي مزاحم عبـدالقادر ابراهيم الذي
ســالنــاه عن كـيفيـة اتخـاذ المحـكمـة قـرارهـا بـشـان
حضـانة الاطـفال فـاجاب قـائلا:ان الخـلاف الذي
يحـصل بين الـزوحـين بشـان احقيـة اي مـنهمـا في
حــضــانـــة الاطفـــال تفــصل بـه محــاكـم الاحــوال
الـشخصيـة من خلال دعوى تقـام امامهـا من قبل
احد الـزوجين ضد الاخـر وتتخذ المحـكمة قـرارها
في الـــــدعــــــوى وفقـــــا لاحـكـــــام قـــــانـــــون الاحـــــوال
الـشخـصيــة النـافـذ حــاليـا اسـتنــادا لاحكـام المـادة
)57(من القـانـون المـذكــور ومن ضـمنهـا بـان الامـر
الجـوهـري والاسـاس الـذي يـؤخـذ بـنظـر الاعـتبـار
هــو )مــراعــاة مــصلحــة المحـضــون او الـصغـيــر(في
مــوضــوع الحـضــانــة وان الام مـن حيـث المبــدأ هي
الاحق في حـضــانــة الــولــد وتــربـيـته ســواء كــانـت
العلاقـة الــزوجيـة مـسـتمـرة او بعـد الفـرقـة طـالمـا
كانت الام محتفـظة بالـشروط العامـة التي يجب
توفـرها في الحـاضنـة المنصـوص عليهـا في الفـقرة
)2( مـن المـــادة )57( المــشـــار الــيهـــا وهـي ان تـكـــون
عاقلـة وبالغـة وامينـة وقادرة علـى تربيـة المحضون
وصيـانـته وحتـى وان كــانت الام مـطلقــة من والـد
الــصغـيــر وتــزوجـت بــرجل اخــر فــأن حـضــانـتهــا
ـــا لاتـــسقــط حـيـث تـــراعـي المحـكـمـــة كـمـــا ذكـــرن
مــصلحــة الــصغـيــر في ذلـك. الا انه مـن حق الاب
الاشــراف علـى شـؤون الـصـغيـر وتــربيـته وتعـليـمه
اثـناء وجـوده عنـد حاضـنته حتـى بلـوغه العـاشرة
مـن العـمــر وللـمـحكـمــة صلاحـيــة تمــديــد بقــاء
الـصـغيــر عنـد حـاضـنتـه حتــى اكمــاله الخـامـسـة
عشر. وفي حالة اتمام الصغير سن الخامسة عشر
مـن العمـر فـان مـن حقه اخـتيـار الاقـامــة مع من
يــشــاء مـن والـــديه او احــد اقـــاربه احـين اكـمـــاله
الثــامنـة عـشـر مـن العمــر والمحكمـة تقــرر له ذلك
اذا انــسـت مـنه الــرشــد في اخـتـيــاره المــذكــور وفقــا

لنص الفقرة )5(من المادة )57(المذكورة. 
وعن كـيفيــة التـاكــد من الاتهـامـات المـتبـادلــة بين
الــزوجـين يقـــول القــاضـي مــزاحـم: اثـنــاء نــظــر
المحكمـة للـدعـوى المقـامـة مـن قبل احـد الـزوجين
ضـد الاخــر ومن خلال مـا يقــدمه كل مـنهمــا من
ادلــة تحــريــريــة او شفـهيــة )شهــادة الــشهــود(فــان
المحكمـة تتخذ قـرارها بـالحكم وفقا لمـا ورد بطلب
المدعي في حـالة ثبوت صحة الادعاء او ان تقرر رد

الدعوى في حالة عدم ثبوت الادعاء.
ــــالــنـــســبـــــة للــتــــاكــــد مــن صحــــة الــصــــور امــــا ب
الفـوتوغرافيـة فيما يتهم به احـد الزوجين للاخر
يجــيــبــنــــا قـــــائلا:ان المحـكــمــــة تـــســتعــين في ذلـك
بــانـتخــاب الخـبــراء المخـتـصـين الــذيـن يقــومــون
بفحـص وتــدقـيق الـصــورالمـبــرزة وتقــديم تقــريــر
مفــصل للـمـحكـمــة بـتفحـص بـيــان مــا اذا كــانـت
الـصـور حـقيـقيـة وطـبيـعيــة من عــدمهـا وتـسـتنـد
المحكـمــة علــى تقــريــر الخـبــراء اذا كــان مــسـبـبــا
ومعـللا وتــصــــدر حـكــمهــــا في الــــدعــــوى امــــا عـن
حـضــانــة الاطفــال في حــالــة اخـتلاف ديــانــة الام
والاب فقـال:لابــد من الاشــارة ابتـداءا بـان الاولاد
يتـبعــون في ديــانـتهـم من هــو مــسلـم من الابــوين
وكذلك الحال في الحضانة فاذا كان الزوج مسلما
وكـانت الـزوجـة كتـابيــة )مسـيحيـة او يهـوديـة(ولم
تـشهــر اسلامهـا فـان حـضـانـتهـا لـولـدهـا تـسقـط
وبـــذاك تـفقـــد شـــرطـــا مـن شـــروط الحــضـــانـــة

المنصوص عليها في القانون المشار اليه.
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اخـلاقهـــــا او الـــطعــن فــيهــــــا او بعــــــدم اهلــيــتهـــــا
لـلحــضــانــة واذا لـم يــصـلح الابــويـن لـلحــضــانــة
فيــرشح شخص اخــر للحضـانـة كـان تكـون الجـدة
من الام او الاب. امـا الــدور الثــاني الـذي يقـوم به
البــاحث الاجـتمــاعي هــو محــاولــة الاصـلاح بين
الطـرفين لجمع الاطفـال بين والـديهم واقنـاعهم
بالـعدول عن قرارهم واقـوم انا شخصيـا بمساعدة
الام علــى ايجــاد عـمل لهــا واحــاول مــســاعــدتهــا
يـشتــى الطـرق في سـبيـل ان تعيــد الامل لحيـاتهـا
يعد الطلاق. امـا الباحث الاجتمـاعي علي جعفر
فيقـول:دور الباحـث الاجتماعي مهـم جدا في هذه
المسالـة فهو الذي يبين للـمحكمة من هو الاصلح
في حضـانـة الاطفــال من الابــوين بـالاضـافـة الـى
المحــاولات الـتـي نـبــذلهــا في سـبـيل اقـنــاع الازواج
العــدول عن رايهـم وبيـان الاثـار الـسلـبيــة المتــرتبـة
للـطلاق ومـن ثم حـضـانـة الـطفل لاحـد الابــوين
ومحـاولـة مـسـاعـدتهـم لتخـطي المـشـاكـل ولكن في
الـكثيــر من الاحيـان نـرى اصـرار مـن قبل الابـوين
علــى الانفصــال فلا يبقـى امـامنـا سـوى بيـان من
هــو الاصلح في حـضــانــة الـطفل وتـبقــى المحـكمــة
صـاحبـة الكلمـة الفصل في اتـخاذ الـقرار ومـا تراه
ضمـان لمـصلحـة الـطفل وفي حـال وجــود اكثــر من
طـفل فــيفـــضل الجــمع بــين الاطفــــــال في جهـــــة
واحـدة كي لاينـشأوا بعـيديـن بعضهم عـن البعض
ــــــة فهــنـــــاك الاخــــــر مع مـــــراعـــــاة وضـع كل عــــــائل
احـتيـاجــات ومتـطلبـات مـتبــاينــة ورغبــات يتـبغي

الحفاظ عليها.
امـا الاثــار المتــرتبــة علـى الـطلاق وتــاثيـرهــا علـى

الاطفال تقول المحامية هند حسين الربيعي:
يـؤثـر الـطلاق وحـضـانــة الاطفـال لاحـد الابــوين
علــى الــطفل مـن الـنــاحـيــة الـنفــسـيــة وهــذا مــا
نـلمـسه مـن خلال القـضــايــا والمــرافعــات فــالـطفل
يحتاج لحـنان الابوين معـا خاصة في فتـرة معينة
من الـعمــر ومن احـد المـشـاهـدات ان الـطفل بقـى
طــول فـتــرة المــرافعــة وهــو عـنــد والــده وعـنــدمــا
حكـمت المحكمة لـلام بحضانته اسـتمر الطفل في
البكاء ولم يـرغب في الذهاب الى امه.فالطلاق له
اثـار سليبـة كبيـرة على الـطفل في جميع الـنواحي
اجـتـمــاعـيـــا ونفــسـيــا كـمــا وتــؤثـــر علــى حـيـــاته
مـستقـبلا حتــى عنـدمــا يكبــر ويتـزوج فهـذا يـؤثـر
علـى حيـاته الزوجـية وانـا اعتقـد ان على الابـوين
ان يضحــوا من اجل مـستقـبل ابنـائهـم وان يبقـوا
صابرين من اجلهم حتى وان كانت المشاكل بينهم

كببرة.
صحة الاطفال

ولمعـرفــة التــاثيـر الـسلـبي علـى الـصحــة النفـسيـة
للاطفــال بعـد الـطلاق اجــابنـا الــدكتـور ابـراهـيم
عـدنان قـائلا:ان النـزاع والخصـام ومن ثم الطلاق
بين الـزوجين يـسبب بتـاثيـرات سلبـية علـى صحة
الطفل ونـفسـيته فقـد يـسبـب له بعض الاعـراض
الـنفــسـيــة الجــســديــة كــالـصــداع والاضـطــرابــات
المعدية المستمرة كما يتسم بعض سلوك الاطفال
بــالعــدوانـيــة والانـطــواء وتــاثـيــرات سلـبـيــة علــى
تحصـيلهم الـدراسي وقـد تـستمــر تلك التـاثيـرات
عـبــر مــراحل الـنـمــو المخـتلفــة اي مـن الــطفــولــة
والمـراهقة وحـتى سـن الرشـد حيـث يعتبـر الطلاق
مـن اكثـر الـعنـاصـر تــدميــرا للاطفــال بفقـدانـهم
لحـنان احـد الابويـن مما يـؤثر تـاثيـرا سلبيـا على
نمـو الاطفـال. فـينمـو الـطفل وكــان شيئـا بنـقصه
وانه يخـتلف عـن بقـيــة اقــرانه الــذيـن يـتـمـتعــون
بحـنان كلا الابوين ورعـايتهم وهذا له تـاثير سيء
علــى نفــسـيــة الــطفـل ويلازمه حـتـــى الكـبــر. ولا
ننـسى اقدام الازواج المطلقين والـزوجات المطلقات
علـى الـزواج مـرة اخـرى يعـني ان اطفــالهم سـوف
يعـيــشـــون امــــا مع زوج الام اوزوجـــة الاب ولـيــس
هناك اي ضمان بان يعامل زوج الام او زوجة الاب
الاطفـال تعـامل حـسن وقــد يتـصف بـالقـسـوة في
كـثـيــــر مـن الاحـيــــان ممــــا يــــؤدي الــــى ان يهــــرب
الاطفـال الى خـارج البـيت للتخـلص من المـعامـلة
السيئة التي قد يتعرض لها مما يؤدي الى ضياع
الاطفــال وعــدم القــدرة بعــد ذلـك من الــسيـطــرة

على سلوكهم داخل المجتمع 
حقوق شرعية

امـا عن رأي الـديـن في حضـانـة الاطفـال فـاجـابنـا
الـشـيخ احمـد عبـد الجبـار قــائلا: الحضـانـة وهي
المحافـظة علـى الطفل وتـربيته ورعـاية مـصلحته
ومـن حق الـطفل ان يـعيـش في كـنف والــديـه وهي
وظيفـة مشتركة بين الوالـدين خاصة في السنتين
الأولـتين مـن حيـاة الـطفل ولا يجـوز للاب فـصله
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بعـدهـا تـؤخــذ الحضـانــة منهــا لصــالح الاب حتـى
يتربى على تعاليم الدين الاسلامي 

ومن حق الـزوجــة ان تبقـى في بـيت الــزوجيـة لمـدة
سـنـتـين وخــروج الــزوج مـن الـبـيـت وبعــد الـسـنـتـين
تحتـسب اجــور سكن مـن النفقـة حيـث يجب علـى
الــزوج تــوفـيــر مــسكـن ومــاكل وملـبــس وعلاج مـن
خلال الــنفقــة. واثــاث الــزوجـيــة هــو حق شــرعـي
وقانوني للزوجة وهذا يكون باقامة دعوى من قبل
الـزوجـة علـى الـزوج للـمطــالبـة بـالاثـاث الــزوجيـة
عـينــا او نقـدا وهــذا يعـتمــد علــى تقـديــر الخبـراء
الــذي تعـينـهم المحـكمــة والقــرار خــاضع للـتمـييــز

لدى محكمة تمييز العراق.
امـا اذا لم تـوافق الام علـى الحضـانـة وكـذلك الاب
لـظــروف معـينــة والجــد والجــدة لم يــوافقــا ايـضــا
وهــذا حـــدث فعلا في عــدد مـن القـضــايــا تحــاول
المحكمـة اقنـاع احــد الطـرفين بـاخـذ الاطفـال امـا
اذا لـم يــوافقــوا جـمـيعــاً فـتلجــا المحكـمــة الــى دور

الدولة لاحتضان الاطفال.
دور الباحث الاجتماعي 

التقـينـا البـاحثـة الاجـتمـاعيـة )نـاديـة الــدوسكي(
وسـالناهـا عن دور البـاحث الاجتمـاعي في حضـانة
الاطفــال وقــالـت: يــطلـب القــاضـي مـن الـبــاحـث
الاجـتـمــاعـي ان يقــوم بــزيــارة مـيــداتـيــة الــى دار
المتــداعين لـدراسـة الحـالـة الاجـتمــاعيـة والـبيـئيـة
والـصحيـة وهل الـدار صـالحــة لحضـانـة الاطفـال
ومن هـو الاصـلح بين الابـويـن لحضـانـة الاطفـال
وبعــد ذلـك يقــوم الـبــاحـث الاجـتـمــاعــي بكـتــابــة
التقريـر للزيارة الميدانيـة ويقدم الى القاضي ومن
خلال الـــزيـــارة يـتـم ســـؤال الجـيــــران او المجلــس
الــبلــدي في حــالـــة اتهــام الـــزوج للــزوجــة بــســوء
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الاتفـاق بين الزوج والزوجـة على ان تتنـازل الزوجة
عـن حقهــا في حضـانـة الاطفـال وبكــون ذلك بقـرار
من محكـمة الاحـوال الشـخصيـة وتكـون الحضـانة
للاب. امــا عن المـشـاهــدة وهي رؤيــة الاب للاطفـال

فاجابنا المحامي سلمان قائلا:
تقـوم المحكمـة بتحـديـد ايــام المشـاهـدة وتكـون عـادة
في اليـوم الاول من كل شهـر وفي منتصف الـشهر في
المكـان الـذي يـتم الاتفــاق علـيه داخل المحـكمـة وفي
حـالة اختلاف الـطرفين تلجـا المحكمة الـى تحديد
مكـان المشـاهـدة وعـادة مـا تكـون في المجلـس البلـدي

الذي يقع ضمن الموقع الجغرافي لمنزل الام.
ويعــامل الاطفــال ســواء كــان واحــد او اكـثــر نفــس
المعاملة من حيث الحضانة اما بالنسبة للنفقة اذا
كـــان عـــدد الاولاد اكـثـــر مـن واحـــد تخــصــص لـكل
طـفل نفقـة خـاصــة به حــسب حـالــة كل طفل كـان
يكون طـالب ثانويـة او ابتدائيـة وهذه النفقـة قابلة
للزيـادة كل سنـة واذا كان الـولد قـد بلغ سن الـرشد
ولا يـزال في مـرحلـة الـدراسـة يـستـطيـع ان يطــالب

بنفسه بنفقة له وان يقيم دعوة على ابيه.
وكلـما كبر سن الطفل كلما كان له تاثير في تحديد
مكــان حـضــانـته مع الاب والام علــى الــرغـم من ان
قــرار المحـكمــة هــو الفـصل في ذلـك. كمــا ان هنــاك
تــوصيـات مـسـتمــرة لخطـط الحضـانـة لان الكـثيـر
من العـوامل يمكـن ان تتغيـر بعـد فتـرة قصيـرة من
الطلاق مثل العمل او الاقامـة والوضع العائلي اي
الــزواج بعـد الـطلاق واخـذ هــذه التــوصيــات بنـظـر
الاعـتـبـــار ويعـــامل الجـنـين في بــطـن امـه معـــاملــة
المخلــوق الحـي ولايخــتلف عـن شقــيقه اذا كــان له
اشقــاء امــا اذا كــانـت الام علــى ديــانــة تخـتلف عـن
ديانة الاب المسلم فتكون الحضانة لمدة سنتين للام

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ

ـــى واولادهـــا علـــى الاب حـتـــى اعـتـمـــاد الاولاد عل
انفـسهـم ونفقـة الحـضـانــة غيـر الـنفقـة الاصـليـة
حـيث يـحق للــزوجــة المـطــالبــة بـنفقــة الحـضــانــة
بـالاضـافـة الـى الـنفقــة الاصليـة اي ان الام تـاخـذ
نفقــة حـضــانــة زائــد اجــرة حـضــانــة تــسقـط بعــد
عـشــرة سنــوات. والـنفقــة تقــدر من قـبل خـبيــر او
عــدد من الخبـراء تقـوم بـتعيـينهـم المحكمـة حـسب
مـوارد الاب المــاليـة امــا اذا اعتــرضت الـزوجـة علـى
الـنفقــة وانهــا لاتكـفي لـسـد حـاجــة الاطفـال فـان
المحـكمة تحـيل القضيـة الى ثـلاثة خبـراء لتقـدير
النفقـة اما اذا اسـتمر الاعـتراض علـى النفـقة من
قـبل الــزوجــة فقــد يـصل عــدد الخبــراء الــى )11(
خـبيــراً حتــى تتــوصل المحـكمــة الــى الـنفقــة الـتي
تــرضي الـزوجـة والـزوج وهـي تعـتمــد علــى قنـاعـة
المحـكمــة وتقــريــر الخبــراء وفي كـثيــر مـن الاحيــان
يلجــا الــزوج الــى عــدم الافـصــاح عــن امكــانـيــاته
ـــزوج المــــوظف فـلا يجـــوز ـــالـنــسـبــــة لل المـــاديـــة وب

استقطاع النفقة اكثر من خمس الراتب الكلي 
تـسقـط نفقـة الـزوجـة عن الـزوج بعــد انتهـاء عـدة
الطلاق وهي ثلاثـة اشهر وعشرة ايـام.ويصدر قرار
المحكمـة بـاحـتسـاب نفقـة للـزوجـة سـواء لهـا اولاد
اوبـــدون اولاد والقــرار قــابـل للـتـمـيـيــز بمـحكـمــة
التميـيز خلال عشرة ايام من الـيوم التالي لصدور
قـرار مـحكمـة الاحـوال الـشخـصيـة وقـرار مـحكمـة
الـتمـييـز امـا يكــون بنـقض قـرار مـحكمـة الاحـوال
الشخصية او المصادقـة على قرار المحكمة بالنسبة
للــذين يـعتـنقــون الــدين الاسـلامي.امــا بــالنــسبــة
لمعتنقـين الديـانة المـسيحيـة فالمـطالـبة بـالنـفقة او
اي قضية احـوال شخصية تكـون عند قـاضي المواد
الــشخـصـيــة )الــذي يكــون عــادة قــاضـي مـحكـمــة

البداءة في نفس الوقت(. 
ويضيف المحامي حسن قائلا:

يــصــبح الاولاد مـــســتـقلــين يعــــد ســن الــثــــامــنــــة
عشرحيث يخير الولد بين امه وابيه الا في حالات
مـثلا زواج الام مـن شخـص اخــر فبــامكــان زوجهــا
الاول المـطالبـة بالاولاد او ان الاب يشـتكي بان الام
غيـر قــائمـة بــواجبــاتهـا تجـاه الاولاد وقــد يكــسب
الـزوج القضيـة بضم الاولاد امـا في حالـة وفاة الام
فتـذهب الحـضانـة للجـد والجدة مـن جهة الأم اذا

وافق الزوج على ذلك. 
الحضانة والنفقة

بعـد ذلـك التقـينـا المحـامـي سلمـان جـابــر عبـدالله
وسالنـاه عن كيفية تغـيير حقوق الحضـانة فاجاب
قـائلا: الحضـانة و الـنفقة وحـتى نفقـة الام ممكن
ان تـتغيـر فـمثلا اذا طـرأ اختلاف علـى مـوارد الاب
كـــالـــزيـــادة يمـكــن للـــزوجـــة ان تـلجـــا للــمحـكـمـــة
لـلمـطــالبــة بــزيــادة الـنفقــة ســواء لهــا او لاولادهــا
وحتـى ان لـم تكن الـزوجـة مـطلقــة او تم التفـريق
بـيــنهـــا وبــين زوجهـــا فـمـن حـقهـــا اقـــامـــة دعـــوى
للـمطــالبـة بـالـنفقـة ويـتم تـسلـيم الـنفقـة شهـريـا
بمـوجـب اقسـاط مـنظمـة يتـم تسـليمهـا الـى دائـرة
الــتــنفــيـــــذ مــن قــبل الاب
ـــتــــــــسـلـــم لام ومـــن ثـــم ت
النفقـة من نفس الـدائرة
وبحـالـة امـتنـاع الـزوج او
ــــســـــديـــــد تـخلـفه عــن ت
الاقــــســــــاط بــــــامـكــــــان
الـــــزوجـــــة المــطـــــالــبـــــة
بــاحـضــار الــزوج جبــرا
بـــواســطـــة الــشـــرطـــة
لـتــســديــد الــنفقــة او
حـبـــسه وتـكـــون مـــدة
الحـبـــس شهـــريـن او
ثـلاثـــــــــة اشـهـــــــــر. او
عـنــدمــا تـتــزوج الام
مــن شخــص اخـــــر
فــتــتغــيــــــر حقـــــوق
الحــضــانــة ايــضــا
فــــــــتـــــــــــــــــســقـــــــــــــط
الحــضـــــانـــــة مــن
الام لــــــيــعــــــــــــــــــود
الابنـاء الى الاب
فبــامكـان الـزوج
المـــــطــــــــــالـــبـــــــــــــة
بــــــــــــاسـقـــــــــــــــاط
الحضـانة لانه
هــــــــــو الــــــــــذي
يـنفق عـليـهم
او اذا تم
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حضانة الاطفال.. مشكلة يصنعها الزوجان ويدفع "فاتورتها" الابناء
 الـطفل هـو الحلقـة الاضعف
في عــملــيـــــة الـــطلاق بــين
الازواج حيـث يقع تحت تــاثيـر
التـجاذب بـين الزوج والـزوجة
وكلاهـمـــا يـبحـث عـن الفـــوز
بحضانـته ونصيحة للابوين الا
يـسـتغلا الـصغــار في صفقــة
الـطلاق كــوسـيلــة ضغـط او
مــــســــــاومــــــة ويـلعــبــــــان
بعـواطفـهم من اجـل تحقبق
مـصــالحـهمــا الخــاصــة علــى
حــســــاب الاطفـــال. وبمـــا ان
الـطلاق اصبح امرا شـائعا في
المجـتمع فـان الخلافـات حـول
الحضانة اصبحت اكثر صعوبة
مـن الــطلاق نفــسـه لان صك
الابوة والامـومة يبقـى دائما
اقــوى مـن الــزواج وكـمــا ان
الــطـلاق يفـــسخ الـعقـــد بـين
الـزوج والـزوجـة فــالحضـانـة
تفــسـخ صك الابـــوة. ولهـــذا
تحتـاج حـضـانـة الـطفل الـى
اتفــــاقــــات بـين المــطـلقـين
وبمساعدة المحكمة للوصول
الــــى هــــدف رئـيـــس وهــــو
التوصـل الى ما فـيه مصلحة
ـــــــل.  ـــــــف ـــــــــــــــــــــــــــــــط ـال ـ ـ

بغداد/ ايناس طارق
ان الاســرة هي النـواة الاسـاسيــة للمجـتمع
والتــوافق الـزوجـي فيهـا هـو اســاس سعـادة
افــرادهــا وفي حــالــة غـيــاب اي عـمــود مـن
اعمــدتهــا الاســاسيــة الاب او الام تـتعــرض
حيـاة الاسـرة الـى عـدم الاسـتقــرار وتتـاثـر
نفــسـيــة الابـنــاء تــاثــرا كـبـيــرا بـكل نــواحـي
الحـيــاة الاســريــة .كـمــا ان الـبــديل للاب او
الام لايمـكــن ان يعـــوض عــن صفـــات الاب
الحقـيقـي او الام الحقـيقــة لاي سـبب كــان
ويبقى ارتبـاط الابناء بوالديهم الحقيقين
اقــوى واصلـب مهـمــا كــان الـبــديل يـتـمـتع
بخـصــال جـيــدة وممـتــازة واسلــوب رائع في
الــتعــامـل بل ان هــولاء الـبــدائـل يكــونــون
عـــامـلا نفــسـيـــا كـبـيـــرا يـــؤثـــر في تـكـــويـن
شخــصـيـــة الــطفـل نفــسـيـــا واجـتـمـــاعـيـــا
ويجعله يحـس بـالـنقص لـذا فـان الـواجب
يـدعو الـوالدين بـالتفكيـر في حل مشـاكلها
بـــدل الــتفـكـيــــر في الانفــصــــال وتعـــويــض
ابـنـــائهـمــا مـن خــطــر المــرض الـنفــسـي او
الانحراف .هبة فتاة في الخامسة عشر من
الـعمــر بــدات حــديـثهــا بــالـم وانفعــال لقــد
عـــشــت مع زوج والـــــدتــي مـــــدة لاتــتجـــــاوز
الـثلاثــة اشهــر انــا واخــواتـي وذلك بــسـبـب
اصــرار والــدتـي علــى الـبقــاء معهــا وتــرك
والدي لـوحده كنوع مـن الانتقام منه ولكن
زوج والــدتـي كـــان يحـــرضهـــا علـيـنــا وبــدا
يتـذمـر من تحـمله اعبـاء تـربـيتنـا فتـركتنـا
نعـود الى والدي الذي استطـاع ان يوفر لنا
كل الظـروف المنـاسبـة وان يكـون قـريب منـا
دائـمـــا ولـكــن نحــس دومــــاً بحـــاجـــة الـــى
والدتنـا التي تـركتنـا بسبب عـدم استطـاعة
والـدي توفـير طلـباتهـا الكثـيرة وتقـول انها
لاتسـتطيع البقاء على هـذا المستوى المادي
وهـي تــريــد الــسفــر وتحقـيق طـمــوحـتهــا
الكبيـرة ولكن نجـد شروق ربمـا استطـاعت
الـتـكـيـف مع زوج والــــدتهــــا لانه قــــدم لهـــا
العناية من الناحية الاجتماعية والنفسية
والعاطفية وحتى المادية ولكن تقول شروق
في قرارة نفسي واعماق رغبتي ابكي بدموع
مــوجعــة لانـنـي في كل مــوقف اتخـيله ابـي
واتمـنــى لــو كــان والــدي الحقـيقــي مكــانه
علــى الــرغـم مـن انـنـي انــاديه بــابــا وتكـمل
حديـثها على الرغـم من ان والدي لايبتعد
عـدة امتار عن بيتنا الـذي نسكن فية ولكن
لايــســال عـنــا وتــزوج بعــد الانفـصــال عـن
والدتـي بعدة اشهـر وسبب الانفصـال لانها
كــانت تــريــد ان تـبقــى تــسكـن مع عــائلـتهــا

واصبحت انا الضحية . 
مـحمــد يـبلـغ من الـعمــر احــد عـشــر عــامــا
ينتـظر قـرار المحكمـة الذي يقـرر من سوف

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

بغداد/ المدى
القــصـتــان مــن القــصــص الـتـي افــرزهـمــا
الـواقع الحالي ويكاد يجعل مـنهما مرتكزا
لقــصــص اخـــرى تـتــشـــابـه في تفـــاصـيـلهـــا
ولانــريــد هـنــا ان نـتـعكـــز علــى الـــواقع في
افـــرازه لمــثل هــــذه القــصــص وانمـــا يـكـمـن
الخلل في تـوجه الاثنـين معا الـرجل والمراة
كـــونهـمـــا لايـــريـــدان ربمـــا دون ان يــشعـــرا
بـــذلك ان تــســتقـيـم حـيـــاتهـمــا فــالحـيــاة
الـصـحيحـة قــائمــة علــى تفــاهم الـطــرفين
وعلى ادراكهـما لما يجـري حولهمـا وهذا ما
لــم يحــصل وانمـــا حــصـل العـكــس وكـــانـت

القصتان وغيرهما من هذه النتائج. 

ظروف صعبة
لـم تتـصــور )م ، و( في يــوم من الايــام
ان تـتخلــى عـن طفلـتهــا الــوحـيــدة
بـعــــــد ان حـكــمــت المحـكــمــــــة لـهــــــا
بحــضــــانــتهــــا يعــــد طـلاقهــــا مــن
زوجهـــا ولـكـن بــسـبـب الــظـــروف
الصـعبة التي كـانت تعيشـها بعد
طـلاقهــا قــررت الـتـخلـي عــنهــا
لصـالـح الاب فلم يعـد لهـا من
يسـاعـدهـا علــى قسـوة الحيـاة
خـــاصـــة بعـــد وفـــاة والـــدهـــا
ووالــدتهــا وانـتقــالهــا الــى
ـــــيـــــت الــعـــــيــــــــــــش في ب
شـقــيـقـهـــــــا الـــــــذي
ــــــوفي ايـــضــــــا ت
فــيــمـــــــا
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بعد ممـا اضطـرها الـى الانتـقال وطفلـتها
الــى بيـت شقـيقـتهــا التـي لهــا ثـلاث بنــات
وولــديـن وظــروف معـيــشـتهـم صعـبــة جــدا
لـذلك لـم يسـتطع الـزوج تـوفيـر متـطلبـات
اسرته بالاضافـة الى الزوجة وطفلتها وان
تـربية البـنت يشكل عبئـا كبيرا عـليه كونها
تحتاج الى رعاية خاصة والى سلطة ابوية
ــــالعـمـــر زادت كـمــــا انهــــا كلـمــــا تقـــدمـت ب
متطلباتها زمتابعتها وتوجيهها كما يقول
زوج الاخــت وهــــو لايـــســتــطــيع تحــمـل كل
ذلــك. ولقــنـــــاعـــــة المحـكــمـــــة ان الاســبـــــاب
المــوجبـة لاقـامـة الـدعـوى تـسـتحق تـسلـيم
الـطفلة الـى الاب حكمت المحكـمة بتـسليم
الــــــــــــــــــــــــــــطــــــفــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى
والدها.           

تجاذبات
تقـدمت المـدعيـة )س( بـدعـوى ضـد زوجهـا
لـضـم اطفــالهــا الـثلاثــة والـتي يـبلـغ عمــر
اكـبــرهـم ثلاث سـنـــوات واصغــرهـم تــسعــة
اشهــر حـيـث اخــذهـم مـنهــا عـنــوة بعــد ان
اعتــدى عليهـا بـالضـرب وقـام بطـردهـا من
بـيت الــزوجيــة وبعـد ذلـك طلقهـا ومـنعهـا
مـن رؤيـــة اطفـــالهــا والاطـمـئـنـــان علــيهـم
طــوال ستــة اشهــر وادعــى الــزوج ان زوجـته
غـيــر مــؤهلــة لـتــربـيــة اطفــاله حـيـث انهــا
تــسـمـح لهـم بمــشـــاهـــدة الـتـلفـــاز وسـمـــاع
الاغــاني عكـسه هـو الــذي يميل الـى سمـاع
القران الكريم ولا يـرغب بمشاهدة التلفاز
لذلك قام بـاعطاءهم الـى عمتهم التي لم
تـتــزوج لحــد الان وتـبلغ مـن العـمــر )40(
عــامــا حيـث تقــوم بتــربـيتـهم حــسب
مـايــرغب به هــو مع العلـم ان زوجته
هـي بـنـت عـمه وان والــده الــذي هــو
ـــــــى عــم الـــــــزوجـــــــة غــيـــــــر راض عـل
تــصـــرفـــات ولـــده ورفــض الــطلاق
بيـنهمـا وقـد حـاول عـدة مـرات
الاصلاح بيـنهمـا ولـكنه كـان
يـرفض وبـشدة وبـتشجيع
مــن والـــــدته الــتــي لــم
تــكـــن تحـــب زوجـــــــــة
ابـنهــا.وعنــد سمــاع
المحكمـة لادعاءات
المـــــتــــــــــــــداعـــــيــــــين
حكـمت المحـكمـة
بـضـم الاطفــال
الـــى والـــدتهـم
حــسـب المـــادة
)57( الـفقــــرة
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لـــون بعــضهـم الاخــر فـهل مـن المـعقــول ان
تتقدم زوجة لطلب الطلاق من زوجها بعد
ثلاثين عاما من الزا وج لانه طلب منها ان
تعـتني بـنفسهـا وتهتم هل هـذا سبـب يؤدي
الـــى طلـب الــطـلاق وانهــا غـيــر مــســتعــدة
لقبـول تغيـير زوجـها المفـاجى ولـديها ابـناء
كـبار في العـمر ولـن تفعل هي ذلـك واتهمته
امـام المحكمـة بـالجنـون وبقي الـرجل يقـدم
الاعــــذار ويـبــــرر تــصــــرفــــاتـه وانه لايــــريــــد
الانـفصــال لانه يحـس ان ذلك لا يـتنــاسب

مع اعمارهم وابناهم كبار ..
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ووالــدي تــوفــى ونحـن صغــار وزوج والــدتي
كان يعـاملني بقـسوة وعـندمـا كنت صغـيراً
كــان يضــربنـي حتــى يجعلـني اتــؤسل لـكي
يتركني واقـبل يديه من اجل ذلك وعـندما
وجــدت الفــرصــة اخــذت بـثــاري مـنه وانــا
لــست نــادمــا علــى ذلك بــالعكـس اعـطيـته
درســاً لـن يـنــســاه والــسجـن هـنــا اوهـنــاك

لافرق اصبح عندي ..
والحقيقــة يجب ان تقـال ان كثــرة المشـاكل
في المحـــاكـم في الـــوقـت الحـــاضـــر لــطلـب
الطلاق هي لـيست لـقلة الـوعي لـدى المرأة
ـــاثـيـــر الــضغـــوطـــات او الــــرجل بــسـبـب ت

الــنفــسـيــة الـتـي جـعلـت الازواج لا
يــتـحـــم
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النقـود لشراء الـسكايـر وهذا الامـر جعلني
اتـــــرك المـــــدرســـــة وانـــــا في الـــصف الــــــرابع
الابــتــــــدائــي واعــمـل في ورشــــــة لــتـقـــطــيـع
الحـديـد وعنـدمـا كبــرت قليلا بـدات اشـرب
السجائر وتركت والدي وذهبت الى والدتي
التـي لم أرهـا لان والـدي كـان يقـول عـليهـا
كـلام غيــر لائق والاتهــامــات البــاطلــة وهي
لـم تتــزوج بعــد كـل تلك الـسـنين بــالعكـس
كـانت تـتمنـى دائمـا ان اذهـب للعيـش معهـا
ولـكن والــدي كــان يـقنـعنـي بكـلام يجعلـني

اكرهها واتمنى لو كانت ميتة ..
يقـــول للـــدكـتـــور مهـنـــد اسـتـــاذ الــصحـــة
النفسية في كلية الاداب ان تحسس الطفل
لهــذه الحــالـــة يكـبـــر مع عـمــره في حــالــة
فقــدان احــد الــوالــدين بــسبـب الانفـصــال

وخصـوصا اذا كـان عمـر الطفـل يسمح
له بــاستيعـاب مـا يحـدث حـوله حـينئـذ
يـــــشعـــــر بـــــان الـعلاقـــــة الارتــبـــــاطــيـــــة

والانــســـانـيـــة مـفقـــودة وان الاحــســـاس
بـالابوة مفقـود لديه او فقـدان حنان الام
ولـكن نلاحظ ان حـالة غـياب الاب او الام

ومقــارنتهــا مع المـشــاكل المـسـتمــرة بين
الـزوجـين هي حـالات وقـتيــة ولكن
مـسـالــة غيـاب احـد الـطـرفـين هي

دائمية .
وتضـيف الدكتـورة ايمان اخـتصاص

علم نفـس .ان المعاملـة السيئـة سواء
من زوج الام او زوجـة الاب تـأخـذ عـدة
مسـارات وفي حالـة كون المعـاملة سـيئة

فــانهــا ستــؤدي بــالابنــاء الــى الجنــوح
وستكـون عـاملاً قـويـا في زعـزعـة نفـسيـة
الابنـاء حـيث ان الـتنـشئــة غيـر الـسـويـة

ومـا يـتخللهــا من تـسلـط ونبـذ وحـرمـان
واهـمــال لهــا اثــار سلـبـيــة علــى الـتكــويـن
النفـسـي للابنــاء حيـث ان التـسـلط يـولـد
الكراهية في انفسهم وفقدان الثقة فيها.

وكــثـــــــرت في الـفــتـــــــرة الاخــيـــــــرة حـــــــالات
الانفـصــال بين الازواج واخـتلفـت الاسبـاب
والمـشاكل وفي احيـان كثيـرة نجد الابنـاء قد
يصابون بنوع من التمرد على الواقع الذي
يحـيــط بهـم ولا يــسـتــطـيعــون قـبـــوله ولا

تحمل العوامل المساعدة لذلك .
سامـر شاب صغـير يـبلغ من العمـر خمـسة
عــشــر عــامــا وهــو الان في الــسجـن بــسـبـب
قـيـــامه بــطعـن زوج والـــدته بــسكـين يقــول
رايـته يـتـهجـم علــى والــدتـي وكـنـت دائـمــا
اتــشــاجـــرمعه بــسـبـب ذلـك ولكـن والــدتـي
تــطلـب مـنـي عــدم الـتــدخـل لانه يــصــرف
علينـا انا واخـواتي ويجـب تحمل تصـرفاته
وبــدا يـطــردنـي مـن الـبـيـت كلـمــا تــدخلـت
ونتيجـة توسل والـدتي يوافق علـى رجوعي
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يكــون مــســؤول عـن حـضــانـته الام تــريــده
ووالـده كـذلـك والاثنـان لــديهـم الامكــانيـة
المــاديــة لحـضــانـته الـطفل لايــرغـب بتــرك
الابويـن ويفضل بقاءه معهما ولكن والدته
ـــريـــد الــطـلاق لان زوجهـــا غـيـــر مـتـفهـم ت
ويتجــاوز كثيــرا عليهـا ويضـربهـا وهـو يبـرر
ذلك لانهـا زوجـة غيـر ملتـزمـة بـالـواجبـات
الزوجية وقد كان مـحمد الضحية لانه قد
اصيـب بنــوع من الاكـتئــاب الـنفــسي الــذي
اثـر علـى دراستـه وكان الـسبب في رسـوبه في
الصف الخـامس الابتـدائي وعـندمـا سالـنا
والـــدته عـن اصــرارهــا الــذي يــؤثـــر علــى
الحــالــة الـنفــسـيــة لابـنهــا لانه يــرغـب في
البقاء مع الاثنين تقول انا تحملت الكثير
مـن المــشـــاكل مـن قــبل زوجـي وقـــد وصلـت
الامـور الـى الحـد الـذي يتهـمني بـالخيـانـة
وهــــوانــســــان لــــديــــة شـكــــوك كـثـيــــرة بـكل
تـصــرفــاتي ويــريــد أن اتــرك الــوظـيفــة ولا
اخـرج من الـبيت وبـالنـسبـة لولـدي محـمد
فــاانــا ســوف اعــوضه عـن والــده اذا يــريــد
البقــاء معي وسـوف اوفــر له كل مـا يـطلب
ولـن اتــركـه لان بعــد تجــربـتـي الاولــى لـن
اتـزوج ثــانيـة يقـول الــدكتــور محمــد استـاذ
علـم الاجـتـمــــاع في كلـيــــة الاداب يخـتـلف
تــــــــاثــيــــــــر وجــــــــود زوج الام او زوجــــــــة الاب
باختلاف عـوامل عديـدة منها عـدد الابناء
وجـنــسهـم ذكــورا او انــاثــا واعـمــارهـم وممــا
لايقـبل الــشك ان مـســالــة الـتعــويـض هــذه
تــرتبـط بقــدرة زوج الام مـثلا علــى تكــوين
علاقـات انسـانيـة سليمـة مع ابنـاء الـزوجـة
امــا مـســالــة الـتعــويـض فــانهــا ذات علاقــة
بـالاسلـوب الـذي يـعتمـده زوج الام الجـديـد
وكـــذلك مــدى تقـبل الابـنــاء له وقــدرتهـم
ــــى الــتـكــيـف مع رب الاســــرة الجــــديــــد عل
ونلاحظ ان اشغـال شخص كـزوج الام بدل
الاب الحـقــيـقــي او زوجــــــة الاب بــــــدل الام
الحقـيقــة قــد يــودي الــى التــاثيــر الـسلـبي
علــى شخـصـيــة الابـنــاء وتـصــرفــاتهـم في
المـستقبل .بسبب انفصال والدته عن والده
وهــو لم يـتجــاوز الأربـع سنــوات والان يـبلغ
مـن العمــر ثلاثـة عـشـر عـامــا احمـد شـاب
جمـيل ولكـن لم يـكمل الـدراسـة لان والـده
تــزوج مـن امــرأة ثــانـيــة كــانـت الــسـبـب وراء
ذلك وتحرض والده عليه وفي احيان كثيرة
كــان يضـربه بـشـده لانهـا لاتـريــد ان يبقـى
مـعـهــم في الــبــيــت وان يــبـحــث عــن عــمـل
ليـتحمـل مصــاريفه يقــول محمــد عنـدمـا
كـبــرت وبـــدات افهـم مــا يــدور حــولـي ومــا
اواجه مــن تهــم تــتهــمــنــي زوجــــة ابــي بهــــا
وتطـردنـي من الـبيـت وعنـدمـا يـاتي والـدي
تـكــــذب علـيـه وتقـــول انـنـي ســـرقـت مــنهـــا
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مشهدان  من الحياةالآثار النفسية لفقدان أحد الأبوين


